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مستخلص:
ســرة البروفيســور محمــد إبراهيــم أبــو ســليم مليئــة بالإنجــازات. فقــد حــدد 

هدفــه منــذ تخرجــه في جامعــة الخرطــوم عــام 1955 وشــق طريقــه لتحقيــق هــذا 

ــدؤوب.  ــل ال ــرة والعم ــة بالمثاب ــة المرموق ــة العلمي ــذه المكان ــول إلى ه ــدف والوص اله

ــق  ــه في دار الوثائ ــال عمل ــة في مج ــه العملي ــض إنجازات ــال  إلى بع ــذا المق ــرق ه تط

القوميــة وفي المجــالات التعليميــة والإداريــة ومشــاركاته القوميــة والإقليميــة والدوليــة.
Abstract:

The biography of Professor Muhammad Ibrahim Abu Salim 
is  full  of  achievements  .He  set  his  goal  since  he  was  graduated 
from  the  University  of  Khartoum  in  1955  and  he  made  his 
way  to  achieve  this  goal  to  reach  this  prestigious  position  with 
perseverance and hard work In this article ,we discussed some of 
Abu Salim›s achievements in the field of his work in the National 
Archives ,as well as in the educational and administrative fields, 
in addition to his national ,regional and international participation.

مقدمة:
ــه  ــار وباطن ــن  الإخب ــد ع ــره لا يزي ــخ في ظاه ــدون »إن التاري ــن خل ــول إب يق
نظــرٌ وتحقيــق« ويقــول ايضــاً: »إعلــم أن التاريــخ فــن غزيــر المذهــب، جــم الفوائــد، 
شريــف الغايــة إذ هــو يوقفنــا عــى أحــوال الماضــن مــن الأمــم في أخلاقهــم، والأنبيــاء 

في ســرهم، والملــوك في دولهــم وسياســتهم حتــى تتــم فائــدة الإقتــداء«.
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ــل  ــارات مث ــن المه ــر م ــاب كث ــن إكتس ــخ يمك ــة التاري ــلال دراس ــن خ فم
ــك، والتــي تســاعد كثــراً  ــم المعلومــات ومــا إلى ذل التفكــر النقــدي والبحــث وتقي
ــانتيانا  ــورج س ــر ج ــول المفك ــا يق ــارات، وكم ــر المه ــل وتطوي ــد العم في تجوي
(Jorge Santayana) »أولئــك الذيــن لا يســتطيعون تذكــر المــاضي محكــوم عليهــم 
بتكــراره« (1 )ودراســتنا لســرة بروفيســور محمــد ابراهيــم ابــو ســليم تجعلنــا نقــف 
عــى مــا كان عليــه كمــؤرخ وعالــم وباحــث وإداري للإســتفادة مــن علمــه وخبرتــه، 

ودراســته هــو للتاريــخ جعلــت منــه كل ذلــك.
ــن  ــل الوط ــودان، ب ــن في الس ــات المؤرخ ــن أهرام ــرم م ــن ه ــة ع ــل الكتاب لع
ــور  ــب الأم ــن أصع ــليم م ــو س ــم اب ــد ابراهي ــور محم ــل البروفيس ــي ككل مث العرب
خاصــة أنــه يتميــز بصفــات كثــرة وإغفــال أي جانــب منهــا يعــد تقصــراً مــا بعــده 
ــال  ــذه في مج ــن تلامي ــل م ــه ب ــن رصفائ ــس م ــب لي ــة إذا كان الكات ــر وخاص تقص

العمــل.

مولده وتعليمه:
ــة  ــو في الولاي ــة سركمت ــليم في قري ــو س ــم اب ــد ابراهي ــور محم ــد بروفيس ول
الشــمالية في الســودان ســنة 1927م، ودرس المرحلــة الأوليــة بمدينــة عبري والمتوســطة 
بــوادي حلفــا والثانويــة بــوادي ســيدنا، ثــم إلتحــق بجامعــة الخرطــوم وتخــرج فيهــا 
ســنة 1955م. إلتحــق فــور تخرجــه بمكتــب صغر مختــص بحفــظ الوثائــق في وزارة 
الداخليــة ومــا لبــث أن تطــور عليــه يديــه واصبــح فيمــا بعــد دار الوثائــق القوميــة 
والتــي مــا زالــت صرحــاً شــامخاً حتــى يومنــا هــذا. نــال درجــة الدكتــوراه في فلســفة 

التاريــخ مــن جامعــة الخرطــوم ســنة 1966م.

عمله في دار الوثائق:
تعــد دار الوثائــق القوميــة مــن أعــرق وأثــرى دور الوثائــق والأرشــيفات والمراكز 
ــي  ــن العرب ــتوى العالم ــى مس ــاني ع ــري والإنس ــراث الفك ــظ ال ــة في حف المتخصص
والأفريقــي. وتعــود بدايــة العنايــة والإهتمــام بحفــظ الوثائــق الرســمية في الســودان 
إلى ســنة 1916م إبــان عهــد الإدارة البريطانيــة، حينمــا فكــر الســكرتر القضائــي في 

إنشــاء جهــاز مركــزي يعنــى بتنظيــم وحفــظ المكاتبــات الماليــة.
في العــام 1921م كونــت الإدارة البريطانيــة لجنــة ســميت آنــذاك بلجنــة 
ــة  ــام هــذه اللجن ــي وإقتــر إهتم محفوظــات الســودان برئاســة الســكرتر القضائ
عــى المســتندات والوثائــق الرســمية الماليــة. تــى ذلــك تكويــن لجنــة مكتــب محفوظات 
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ســنة 1946م والتــي أعــدت الإجــراءات التنظيميــة المهمــة وكان مــن بينهــا  تأســيس 
مكتــب محفوظــات الســودان هــو نــواة دار الوثائــق الحاليــة لتــودع فيــه كل الأوراق 

ــة. ــل ديســمبر 1937م بإعتبارهــا وثائــق تاريخي ــي أنُتجــت قب الت
 (Peter Malcolm في ســنة 1953م اقتـــرح المســـر بيــر مالكولــم هولـــت
ــات  ــب محفوظ ــة لإدارة مكت ــردون الجامعي ــة غ ــن كلي ــدب م ــذي أنُت (Holt (2 (، ال
ــن  ــاعد أم ــة مس ــاء وظيف ــة وإنش ــن وزارة الداخلي ــب ع ــل المكت ــودان، فص الس
ــة الدرجــات العلميــة الجامعيــة وقــد تــم  المحفوظــات يشــغلها ســوداني مــن حمل
ــنة 1955م  ــة في س ــذه الوظيف ــليم في ه ــو س ــم اب ــد ابراهي ــتاذ محم ــن الأس تعي
ــودنة  ــار س ــت في إط ــر هول ــتقالة المس ــد اس ــات بع ــن الحفوظ ــب أم ــولى منص وت

ــودان. (3) ــتقلال الس ــد اس ــف بع الوظائ
ــول  ــة أص ــق في دراس ــة الوثائ ــبرز أهمي ــة لت ــه الفكري ــتقلال بتبعات ــاء الإس ج
ــات  ــام بالدراس ــع الإهتم ــا اتس ــة، كم ــة والإقتصادي ــية والإجتماعي ــاكل السياس المش
العليــا الســودانية كمــاً ونوعــاً برقــي كليــة غــردون الجامعيــة إلى جامعــة الخرطــوم، 
وقــد ســاهم هــذان التطــوران في ترقيــة مكتــب محفوظــات الســودان ترقيــة مطــردة.

ــم ابــو  ويقــع في هــذا الخصــوص الجهــود التــي قــام بهــا بروفســور محمــد ابراهي
ســليم والتــي اتجهــت إلى إبــراز شــخصية مكتــب محفوظــات الســودان القانونيــة في 
الحيــاة الوثائقيــة والفكريــة الســودانية بعــد أن أرســت الممارســة العمليــة في مكتــب 
محفوظــات الســودان زيــادة الوعــي الوثائقــي والإهتمــام بــه وتعــدد مصــادره ممــا 
اســتوجب توســيع مهــام وإختصاصــات المكتــب بإصــدار قانــون دار الوثائــق المركزية 
لســنة 1965م والــذي تــم تعديلــه ســنة 1982م لتصبــح دار الوثائــق القومية.واتصلت 
بهــذه النقلــة في الوضــع المعنــوي والقانونــي لــدار الوثائــق إنجــازات كبــرة، إذ وُفقــت 
الــدار في  تحويــل الأوراق الحكوميــة مــن مناطــق الســودان المختلفــة إلى مســتودعاتها، 
ــمية  ــادر الرس ــملها المص ــم تش ــي ل ــة الت ــات الأثري ــع المحفوظ ــاً في جم ــت أيض ووُفق
ــك  ــلات. وكذل ــودانية والمج ــف الس ــن الصح ــة م ــات كامل ــدار مجموع ــح لل فاصب
وُفقــت الــدار في إجتــذاب المودعــن وانتهــت إلى تكويــن مجموعــة معتــبرة مــن وثائــق 
الأرض والنســب والطــرق الصوفيــة والأعمــال الأدبيــة والأوراق الخاصــة، وهــو إنجــاز 
ــا البروفيســور  ــا له ــي حققه ــة الت ــة الطيب ــمعة المعنوي ــه الس ــى تحقيق تضافــرت ع
محمــد ابراهيــم ابــو ســليم بفضــل حنكتــه الإداريــة وحــرص جماعــة مرموقــة مــن 
رجــال العمــل العــام والباحثــن والأدبــاء. وقــد ترافــق ذلــك كلــه مــع توســع كبــر 
في الــدار وإهتمــام دقيــق بتدريــب كادرهــا محليــاً وخارجيــاً. وامتــدت رعايــة الــدار 
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للوثائــق في نظامهــا حيــث نظمــت الكورســات التدريبيــة للوثائقيــن مــن الجامعــات 
والمصالــح الحكوميــة المحتلفة.ونتيجــة لذلــك شــهدت الفــرة مــن صــدور قانون ســنة 
1982م ومــا بعدهــا العديــد مــن التطــورات والمتغــرات في المفاهيــم الخاصــة بمجــال 
العمــل الوثائقــي والمعلومــات وتنامــي الوعــي بأهميــة التوثيــق والوثائــق والمعلومــات 
وإهتمــام الدولــة في أعــى مســتوياتها بأهميــة تطويــر وتحديــث العمــل الوثائقــي في 

البــلاد عامــة وفي دار الوثائــق القوميــة بصفــة خاصــة.
كان البروفيســور محمــد ابراهيــم ابــوم ســليم متوازنــاً في إدارتــه لــدار الوثاائــق 
ــع  ــن المجتم ــوداني وب ــراث الس ــات وال ــم بالمعلوم ــة تهت ــة قومي ــة حكومي كمؤسس
الســوداني في إطــاره الواســع وبتشــكيلته القبليــة والثقافيــة المختلفــة الأســاليب، وقــد 
ــة والزعامــات  ــات الديني ــك صــلات واســعة وحميمــة مــع البيوت ــق مــن أجــل ذل خل
ــو  ــلاد،  ورغــم ذك آمــن اب ــة بالب ــة والسياســية المهم ــة والشــخصيات التاريخي القبلي
ســليم بقوميــة المرفــق وشــموليته وحياديتــه، والتــزم هــذه الحياديــة منهجــاً واســلوباً 
ولــم يتحيــز لمنطقــة دون أخــرى أو ينجــذب لفئــة بعينهــا. (4 )وقــد قــال عنــه في هــذا 
ــو (Anders Bjokel) في  ــدرس جوركيل ــي (R S O’Fahy) وان ــلاه أوفاه ــدد زمي الص
مقــال عــن كتابــات ابــو ســليم نُــر في مجلــة (Sudanic Africa) العــدد 1 1990م 
ــرر  ــكل متح ــوداني بش ــيف الس ــر للأرش ــة دوره كمدي ــام برجم ــليم  ق ــو س »أن اب
ــى  ــة ع ــاوي« دلال ــكل متس ــب بش ــن الأجان ــودانين والباحث ــن الس ــه للباحث في دعم

حياديتــه في تعاملــه مــع الكافــة.
في مطلــع عــام 1995م تقاعــد البوفيســور محمــد ابراهيــم ابــو ســليم بعــد أن 
ــوا  ــن أكمل ــه الذي ــة في جيل ــة  وهــو مــن القل أكمــل الفــرة القصــوى في خدمــة الدول
ــا  ــه بم ــك لإيمان ــن وذل ــل أحس ــرص عم ــا لف ــوا عنه ــم تخل ــة لأن أغلبه ــني الخدم س
كان يقــوم بــه مــن دور وحبــه للعمــل في الطريــق الــذي إختطــه لنفســه وصنــع فيــه 

أمجــاد لــه ولأمتــه.

مشاركاته الداخلية:
ــه في دار الوثائــق القوميــة والمؤسســات العلميــة وطوافــه ربــوع الســودان  عمل
ــة  ــق الخاص ــاً للوثائ ــة ومتتبع ــن الدول ــن دواوي ــمية م ــق لرس ــع الوثائ ــاعياً  لجم س
ــب عــى  ــه مــن الوقــوف عــن كث ــا المختلفــة وترأســه لبعــض اللجــان مكن في مظانه
حصيلــة ضخمــة مــن المعــارف والمعلومــات عــن أقاليــم الســودان المختلفــة اســتقاها 
ــك المناطــق مــن  ــادات وزعمــاء ورؤســاء تل ــه بقي ــه بالمســؤولن واجتماعات مــن لقائ
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ــن  ــر ع ــرأ كث ــأن ق ــك ب ــم ذل ــن ودع ــان والإداري ــد والأعي ــائخ والعم ــار والمش النظ
الإدارة الأهليــة فأصبــح حجــة ومرجعــاً لــكل مــن يبتغــي المشــورة وينشــد  المعلومــة 
الصحيحــة الموثقــة. (5 ) كل ذلــك أكســبه خــبرة إدارية واســعة  أهلتــه أن يكون مشــاركاً 
في كثــر مــن اللجــان وأدارات ومجالــس المؤسســات التعليميــة والمجالــس المتخصصــة 
ــة  ــق القومي ــام دار الوثائ ــن ع ــه أم ــة إلى أن ــد كان، بالإضاف ــة، فق ــات المهني والجمعي
ــا  ــة مبانيه ــك عضــو للجن ــا وكذل ــس القومــي لإدارته ــي أتشــأها، عضــواً في المجل الت
ــف،  ــار والمتاح ــة للآث ــة القومي ــس الهيئ ــواً بمجل ــنة 1995م، وعض ــت س ــي تكون الت
وعضــو في ولجنــة متحــف الســكة حديــد القوميــة، ورئيــس اللجنــة القوميــة لإعــادة 
النظــر في تقســيم المديريــات الشــمالية ســنة 1974م، وعضــو اللجنــة القوميــة لإعــادة 
النظــر في مناهــج الربيــة الوطنيــة، وعضــو اللجنــة العليــا للإصــلاح الإداري ولجنــة 
ــة  ــي، ولجن ــعبي المح ــم الش ــر في الحك ــة للنظ ــة الثلاثي ــو اللجن ــة، وعض الإدارة الأهلي
الدراســات البريــة والتــي كان مقرهــا دار الوثائــق القوميــة، وكذلــك رئيســاً للجنــة 

تســمية شــوارع الخرطــوم. (6)
أيضــاً شــارك البروفيســور محمــد ابراهيــم ابــو ســليم في كثــر مــن مجالــس 
ــم  ــوم ث ــة الخرط ــلامية وجامع ــان الإس ــة ام درم ــا جامع ــة منه ــات التعليمي المؤسس
مجالــس كليــات الآداب بجامعــة الخرطــوم وعضــو مجلــس كليــة الإقتصــاد والعلــوم 
الاجتماعيــة وعضــو في مجلــس معهــد الدراســات الأفريقيــة والأســيوية ومجلــس دار 
جامعــة الخرطــوم للنــر. وقــد رأس محمــد ابراهيــم ابــو ســلم الجمعيــة التاريخيــة 
ــواً  ــودانية، وعض ــفية الس ــة الفلس ــواً بالجمعي ــه كان عض ــا أن ــدة، كم ــنوات عدي لس
ــون  ــة الآداب والفن ــي لرعاي ــس القوم ــواً بالمجل ــوث، وعض ــي للبح ــس القوم بالمجل
الــذي وضــع مســودة قانونــه، وحــن أنُشــأ المجمــع اللغــوي الســوداني تــم إختيــاره 

ــار. ــن  مــن العلمــاء الأخي ــه كأحــد أنشــط الأعضــاء العامل لعضويت

مشاركاته الخارجية:
ــو ســليم داخــل الســودان  ــم اب ــم تكــن مشــاركات البروفيســورمحمد ابراهي ل
ــات  ــاركات في المؤسس ــه مش ــت ل ــد كان ــدود فق ــارج الح ــه إلى خ ــل تعدت ــب ب فحس
التعليميــة في كثــر مــن دول الخليــج والمغــرب العربــي والنرويــج محــاضراً واســتاذاً 
زائــراً، فضــلاً عــن مشــاركاته في المنظمــات المهنيــة فقــد كان خبــراً لــدى اليونســكو 
وعضــواً في المجــس الــدولي للأرشــيف. ويعــد أبــو ســليم مــن مؤســي الفــرع الإقليمي 
العربــي للمجــس الــدولي للأرشــيف، فقــد شــارك محمــد ابراهيــم في المؤتمر التأســيي 
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ــب  ــذي أنُتخ ــو 1972م وال ــن 20 – 29 يولي ــرة م ــا في الف ــد في روم ــرع الي انعق للف
فيــه الدكتــور محمــود الشــنيطي مــن مــر لــرأس الإجتمــاع والبروفيســور محمــد 
ابراهيــم ابــو ســليم نائبــاً لــه. وفي هــذا الإجتمــاع تــم إنتخــاب المكتــب التنفيــذي للفرع 
وأنُتخــب فيــه البروفيســور محمــد ابراهيــم ابــو ســليم أمينــاً عامــاً للفــرع لمشــاركته 
ــال. ــة في المج ــه الإداري ــه وخبرت ــا حنكت ــر فيه ــي أظه ــاع الت ــك الإجتم ــة في ذل الفاعل

وافــق المجتمعــون في ذلــك الإجتمــاع عــى أن يكــون مقــر أمانــة سر الفــرع الدائمــة في 
مدينــة بغــداد، وأعــرب الحــاضرون بإرتيــاح عــن شــكرهم لممثــل جمهوريــة الســودان 
لوقوفــه الداعــم لتوحيــد الصــف العربــي ويســجلون بــرور وإعتــزاز كلمــات المندوب 

العراقــي التاليــة:
ــة  ــل جمهوري ــص ممث ــى الأخ ــن، وع ــع الحاضري ــكر إلى جمي ــدم بالش »أتق
الســودان عــى موقفــه الــذي يعتــبر دليــلاً قاطعــاً عــل عــدم التفريــق بــن العــرب 

ــدة«. ــة واح ــا في مرتب ــة كله ــلاد العربي ــم الب ــى أن عواص وع
ــى  ــع ســنوات مــن 1972م حت ــذي ارب ــب التنفي ــدورة للمكت ــد اســتمرت ال وق
ــة 1975م -197م وكان  ــدورة الثاني ــذي لل ــب تنفي ــاب مكت ــم إنتخ ــم ت 1975م، ث

ــدورة. (7) ــذه ال ــاً له ــليم رئيس ــو س ــم اب ــد ابراهي ــور محم البروفيس

الخاتمة:
وختامــاً كان البوفيســور محمــد ابراهيــم او ســليم أو » شــيخ المؤرخــن« كمــا 
ــد  ــار، وق ــه غب ــق ل ــاً لا يش ــاً وإداري ــاً وعالم ــاً وباحث ــاؤه، مؤرخ ــه رصف ــق علي يطل
تــرك إرثــاً تاريخيــاً وثقافيــاً ضخمــاً، وخاصــة في تاريــخ المهديــة الــذي يعتــبر حجــة 
ــن  ــاً م ــه كان إداري ــك أن ــف إلى ذل ــق، أض ــق والتوثي ــال الوثائ ــى مج ــلاوة ع ــه، ع في
الطــراز الأول وقــد ظهــر ذلــك جليــاً في إنشــائه وإدارتــه وتطويــره للأرشــيف القومــي 
الســوداني الــذي أصبــح في عهــده أهــم وأعــرق الأرشــيفات أفريقيــاً وعربيــاً، فضــلاً 
عــن ترأســه ومشــاركاته في الكثــر مــن المؤسســات العلميــة واللجــان الإداريــة داخليــاً 

وخارجيــاً.
ــد أن  ــر 2004م بع ــليم في 7 فبراي ــو س ــم اب ــد براهي ــور محم ــل البروفيس رح
خلــف ســرة عطــرة في كل مناحــي الحيــاة السياســية والإجتماعيــة والثقافيــة والإدارية 

في الســودان.
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المصادر والمراجع:
ــل ) 1( ــباني الأص ــاعروروائي اس ــب وش ــوف وكات ــانتايانا فيلس ــتن س ــورج اوغس ج

ــاً.   ــراً أمريكي ــبر مفك ــة ويعت ــدة الامريكي ــات المتح ــأ ودرس في الولاي نش
ب م هولــت مــن مواليــد 23 نوفمــبر ســنة 1918م في اســتي فيــلاج درس التاريــخ ) 2(

في جامعــة اوكســفورد ثــم حصــل عــى دبلــوم الربيــة في التعليــم العــام وعمــل 
ــيفي  ــودان 1941  -1953م وكأرش ــاً في الس ــة ومفتش ــدارس الثانوي ــتاذاً في الم اس
حكومــي  ومحــاضر غــر متفــرع في كليــة الخرطــوم الجامعيــة 1952 – 1955م.

دار الوثائق القومية، الكتيب التعريفي، الخرطوم،1980م،ص 3.) 3(
ــم ابــو ســليم، الخرطــوم، ) 4( ــه، البروفيســور محمــد ابراهي ــد الل عواطــف عمــر عب

ص10. 1998م، 
ــم ابــو ســليم، الخرطــوم، ) 5( ــه، البروفيســور محمــد ابراهي ــد الل عواطــف عمــر عب

ص10. 1998م، 
ــرأي ) 6( ــة ال ــن ... ، صحيف ــه الحزي ــليم في مأتم ــو س ــوب، اب ــح يعق ــد صال محم

ــر 2004م. ــام، 12 فبراي الع
عبــود ســالم الألــوسي، الفــرع الإقليمــي العربــي للمجلــس الــدولي للأرشــيف، دار ) 7(

الحريــة للطباعــة بغــداد، 1977م، ص66.
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المصادر والمراجع:
دار الوثائق القومية، الكتيب التعريفي، الخرطوم،1980م.) 1(
عبــود ســالم الألــوسي، الفــرع الإقليمــي العربــي للمجلــس الــدولي للأرشــيف، دار ) 2(

الحريــة للطباعــة بغــداد، 1977م.
عواطــف عمــر عبــد اللــه، البروفيســور محمــد ابراهيــم ابــو ســليم، ) 3(

1998م. الخرطــوم، 
محمــد صالــح يعقــوب، ابــو ســليم في مأتمــه الحزيــن ... ، صحيفــة الــرأي العــام، ) 4(

2004م. فبراير   12
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